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الحمد الله، نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا مـن إن 

ك له يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شري
  ا عبده ورسوله.وأشهد أن محمدً 

 ـــهَ حَـــقـقُـــواْ اللـــواْ ات ـــتُم مسْـــلِمُونَ﴾﴿يــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آمَنُ [آل عمـــران:  تُـقَاتــِـهِ وَلاَ تمَـُــوتُن إِلا وَأنَ
١٠٢[  

هَـا زَوْجَهَـا وَبـَث مِنـْهُ  مَـا ﴿ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُواْ ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُم من نـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
 تَسَـــاءلُونَ بـِــهِ وَالأَرْحَـــامَ إِن اللـــهَ كَـــانَ عَلـَــيْكُمْ رَقِيبـًــا﴾ رجَِـــالاً كَثـِــيراً وَنِسَـــاء وَاتـقُـــواْ اللـــهَ الـــذِي

  ]١[النّساء: 

يُصْـــلِحْ لَكُــمْ أَعْمَـــالَكُمْ وَيَـغْفِــرْ لَكُـــمْ  *﴿يـَـا أيَـهَـــا الــذِينَ آمَنــُـوا اتـقُــوا اللـــهَ وَقُولـُـوا قَــــوْلاً سَــدِيدًا 
 ]٧١ – ٧٠[الأحزاب:  فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا﴾ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ 

 :ا بعدأمّ 

آلــه وســلم وشــر صــلى االله عليــه و محمــدٍ  يهــد يفــإن أصــدق الحــديث كتــاب االله وخــير الهــد
 الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

جوده وإحسانه أنعم علينا بنعمـةٍ مـن نعـم كثـيرة وهـي نعمـة  ا بعد فربنا سبحانه وتعالى منأمّ 
شاء من عباده كمـا قـال فيمتن االله سبحانه وتعالى ذه النعمة على من ي ،لهذا الدين ةالهداي

فمــنهم مــن يأخــذ ] ١٧[الحجــرات:  ﴾كُمْ أَنْ هَــدَاكُمْ لِلإِيمـَـانِ ﴿بــَلِ اللــهُ يمَـُـن عَلَــيْ  :االله تعــالى
] ٣٠[الأعـراف:  ﴿فَريِقًا هَـدَى وَفَريِقًـا حَـق عَلـَيْهِمُ الضـلالََةُ﴾ل االله تعالى: ومنهم من يرد قا
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االله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ويـذكرهم ـا بأـا نعمـةٌ عظيمـة   متنا عمة قدهذه النّ 
ــهِ  كمــا قــال االله تعــالى : ــن قَـبْلِ ــرُوهُ كَمَــا هَــدَاكُمْ وَإِن كُنــتُم م ــآلينَ﴾﴿وَاذكُْ البقــرة:  لَمِــنَ الض]

١٩٨[.  

وجـل  ت عليهـا ربمـا تـذهب منـك ويجعـل االله عـزظـحافإن مـا ة ظـإلى محاف اجوهذه النعمة تحت
 على لسانِ لنا تستطيع ولهذا قال االله تعالى  مانت تريد أن تتناولها كوإن   ،سبباً لبعدها عنك

 هَـدَيْـتـَنَا وَهَـبْ لنَـَا مِـن لـدُنكَ رَحمْـَةً إِنـكَ أنَـتَ الْوَهـابُ﴾﴿ربَـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْـدَ إِذْ  المؤمنين
  ]٨[آل عمران: 

رضاً فتركها كما عَ  ةرضت عليه الهدايات وفارق هذه الدنيا عُ وأنت إذا تأملت ممن كان قد مَ 
ــدَيْـنَاهُمْ فاَسْــتَحَبوا الْعَمَــى عَلَــى الهْـُـ: قــال االله تعــالى ــا ثمَــُودُ فَـهَ َمــا ] ١٧[فصــلت: دَى﴾ ﴿وَأم

وهــذا أبــو طالــب لمــا عــرض النــبي عليــه الصــلاة والســلام عليــه ، الخــير واالهــدى مــا أحبــ واأحبــ
أجـــداده ديـــن وبقـــي علـــى ديـــن أبائـــه و  ،ســـتحب العمـــى علـــى الهـــدىاالهدايـــة بكلمـــةٍ يقولهـــا ف

قـــائلاً في مـــرة في اليــوم ســـبعة عشــرة  تقـــفُ  تلهـــذا أنــو  ،ســـبحانه وتعــالىبــاالله  كفـــرالرك و الشّــ
ســـتَقِيمَ {وجـــل هـــذه النعمـــة  صـــلاتك وأنـــت تســـأل االله عـــز

ُ
ـــرَاطَ الم يقـــول شـــيخ  }اهـــدِناَ الص

لأن حاجـة  هذا الدعاء وأنفع وأعظم وأحكم دعاء،: "الإسلام ابن تيمية رحمة االله عليه قال
النـــبي عليـــه مـــن دعـــاء وقـــد كـــان  "الإنســـان إلى الهدايـــة أعظمهـــا حاجـــةً مـــن الأكـــل والشـــرب

فكـان يسـأل النـبي عليـه  »نىَ والغِ  فَ اْ فَ العَ ى وَ قَ ى والتـ دَ الهُ  كَ لُ أَ سْ أَ  نيِْ إِ  م هُ لّ الَ «الصلاة والسلام 
قــد غفــر لــه ذنبــه مــا  وجــلّ  مــع أن االله عــزّ  وجــلّ  الصــلاة وســلم ربــه بالهــدى أن يهديــه االله عــزّ 

علــم غــيره قــد علــم بــل يُ  ،ــذه الــدعوة اتقــدم ومــا تــأخر والنــبي عليــه الصــلاة والســلام يــدعو 
الهدايــة نعمــة مــن نعــم االله  ،»تَ يْ دَ هَــ نْ مَ يْ فـِـ نيِْ دِ هْــا م هُــالل «دعــاء قنــوت الــوتر وأولهــا  الحســن
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كمــا قلنــا ربمــا تعــرض عليــك الهدايــة يعــرض عليــك الخــير ويحــال بينــك وبــين و  ،ســبحانه وتعــالى
  .الخير ولا تستطيع أن تفعله

هــي مطاطــة تشــمل  ئينوهــم المبتــدئون وكلمــة المبتــد ،هــذه الفئــة مــن النــاسثنا اليــوم مــع حــدي
فإننـا نسـمع  "تـزاملالا"هي أفضل وأحسـن مـن كلمـة  "الاستقامة"المبتدئين بالاستقامة وكلمة 

 ،نصالـلأن هذا جاء به  "فلانٌ مستقيم"والأولى أن يقول  "فلانٌ ملتزم"بعض الناس يقولون 
لتـزام علـى التـزام قـد يكـون أمـا الإ ،سـتقامة علـى الخـير واحـد الاوالاستقامة ليس لهـا إلا معـنى

ن االله مع هؤلاء الفئة من الناس الذين مّـ فقلنا حديثنا اليوم معهم، ،لتزام على الشراالخير أو 
كان ربما يعمل المعاصي لا   وجلّ  كان ضائعاً كان بعيداً عن االله عزّ   ،وجل عليهم بالهداية عز

سـواء كانـت فاحشـة  مـاح أمـام أصـحابه بمعصـية جكان يجاهر بالمعاصي ربما كـان يتـب  فيكتر 
فحديثنا اليوم معهـم لأن مـن اسـتقام ربمـا يجـد أمامـه ويجـد في طريقـه  ،من الفواحش أو غيرها

عـن عاقبيـه والعيـاذ  سبعضهم قد يتجاوزهـا وبعضـهم مـا يسـتطيع ويفـتر ويـنك شأداءعقبات 
نحب من إخواننا  ،ق إلى اون وهذا واالله لا نحبو إلى الشر إلى الفسدراجه أباالله ويعود إلى 
 ـذه النعمـة أنعليــه وجـل  االله عـز نحـب مـن مــن يبقــى ،يبقــى علـى الخـير يبقــى مـع المسـاجد 

يبقى محباً لما يحبه االله ورسوله صلى االله عليه وعلـى  على قراءة القرآن يبقى على سماع الذكر،
ذهـــب يومـــك ذهـــب  كلمـــامـــا أنـــت إلا إيـــام   ،الخـــير لأنـــك ياعبـــد االلههـــذا هـــو ، آلـــه وســـلم

 مْ كُ نْ مِ  اْ مَ «وبعد ذلك تلقى االله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام  ،بعضك
 ،مد اقــَـ مَ لا ى إِ رَ  يَــــلاَ فــَـ هُ نْـــمِ  نَ يمْـَــظـــر أَ نْ ي ـَان ف ـَجمُــَـرْ نـــه ت ـُيْ ب ـَوَ  هُ نــَـي ـْب ـَ سَ يْ لــَـ هُ بـُــرَ  هُ مُ لِ كَ يُ سَـــ وَ لا دٍ إِ حَـــأَ  نْ مِـــ
 وْ لـَوَ  ارَ وا النـقُ ات ـَفـّ ارَ  النـلا ى إِ رَ  يَــلاَ فـَ هِ هِـجَ وَ  ءَ اْ قَـلْ ر تِ ظـُنْ ي ـَوَ  ،مَ د اقـَ مَ لا ى إِ رَ  يَــلاَ فـَ هُ نْ مِ  مَ أَ شْ ر أَ ظُ نْ ي ـَوَ 
ــرَأْ كَتَابــَكَ كَفَــى{ :فإنــه يقــال لــك أن تقابــل االله ســبحانه وتعــالى، عنــدوأنــت  ،»ةرَ تمَــْ ق شِــبِ   اقـْ

ــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبًا  ،ذبت والعيــاذ بــااللهقشــت في أعمالــك عُــو قشــت نو بــل لــو ن ،}بنِـَفْسِــكَ الْيـَ
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﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ مُشْـفِقِينَ ممِـا  واالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم:
[الكهـف:  لا يُـغَادِرُ صَـغِيرةًَ وَلا كَبـِيرةًَ إِلا أَحْصَـاهَا﴾فِيهِ وَيَـقُولُونَ ياَ وَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ 

٤٩[.  

عليه ذه  وجلّ  متن االله عزّ افهذه نصائح أنصح ا نفسي وإخواني وربما تكون مناسبة لمن 
  .عمة العظيمةالنّ 
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صــــلاح أنصــــحه بتقــــوى االله ســــبحانه الب ســــتقامة بــــالخيربالا ئفــــأول نصــــيحة أنصــــح المبتــــد 
ـــوَى﴾  :االله هـــو خـــير زاد قـــال االله تعـــالى فـــإن تقـــوى ،وتعـــالى ـــزادِ التـقْ ـــرَ ال ـــإِن خَيـْ ـــزَودُواْ فَ ﴿وَتَـ

رَ الزادِ التـقْوَى{تزود تزود ] ١٩٧[البقرة:  هذه الآية نزلت  :قد يقول قائل }وَتَـزَودُواْ فإَِن خَيـْ
لكـن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص  ،لا يأخذون طعاماً ولا شـراباً  اانو في قوم من اليمن وك

رَ الزادِ التـقْوَى{ السبب لأن االله تعالى لما قال:  يـة قـال:خـتم الآ بعد ذلـك }وَتَـزَودُواْ فإَِن خَيـْ
فـاالله تعـالى جعلهـا خـير  ،اللفظ لا بخصوص السببالعبرة بعموم  }وَاتـقُونِ ياَ أوُْليِ الألَْبَابِ {
كــل والمشــرب ومــن المبيــت المألكــن ينبغــي عليــك ياعبــد االله أن تتــزود مــن الأســباب مــن  ،زاد

  .حتى لا تسأل الناس كما قد وقع لأهل اليمن

خـرين قـال االله تعـالى: بل أن تقوى االله سبحانه وتعالى هي وصية كانت للأولـين وكانـت للآ 
نَا الذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكُمْ وَإِياكُمْ أَنِ اتـقُواْ اللهَ  وَلَقَدْ ﴿   هوهذ ]١٣١[النساء:  ﴾وَصيـْ

قصصـــهم أخـــبر أـــم كـــانوا علينـــا نبيـــاء قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى لمـــا قـــص كانـــت وصـــايا الأ
لهَـُـمْ أَخُــوهُمْ نـُـوحٌ أَلا  ﴿إِذْ قـَـالَ  : ســبحانه وتعــالى قــال االله تعــالىيوصــون أقــوامهم بتقــوى االله

ـــــونَ﴾ ـــــودٌ أَلا تَـتـقُـــــونَ﴾  :تعـــــالى وقـــــال االله] ١٠٦[العشـــــراء:  تَـتـقُ ـــــالَ لهَـُــــمْ أَخُـــــوهُمْ هُ ﴿إِذْ قَ
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ــــونَ﴾: قــــال االله تعــــالى] ١٢٤[الشــــعراء:  ـُـــمْ أَخُــــوهُمْ صَــــالِحٌ أَلا تَـتـقُ ــــالَ لهَ [الشــــعراء:  ﴿إِذْ قَ
أمــــر  ،تقــــوى] ١٦١[الشــــعراء:  أَخُــــوهُمْ لــُــوطٌ أَلا تَـتـقُــــونَ﴾﴿إِذْ قــَــالَ لهَـُـــمْ : قــــال االله ]١٤٢

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ { :وعاظ وهم يذكروننا بآيات التقوىكيف ونحن نسمع الخطباء وال ،تقوىالب
ــواْ اتـ  أمــرٌ بتقــوى االله ســبحانه  هــذاف }ا النــاسُ اتـقُــواْ ربَكُــمُ يــَا أيَـهَــ{، }قُــواْ اللــهَ حَــق تُـقَاتــِهِ آمَنُ
وإن كــــان اختلــــف النــــاس في تعريفهــــا ومــــن أشــــهرها مــــا يتداولــــه الوعــــاظ  ؛تقــــوى االلهوتعـــالى 

ل يْـلِ الجَ  نَ مِـ فُ وْ الخـَ«: قاللما رون يشتهر كلام علي بن أبي طالب ضوالمحدثون والخطباء والمحا
ــزِ نْ تـ البِ  لُ مَــالعَ وِ  ــلِ القَ بِ  ةُ اعَــنَ القَ ل وَ يْ ــ ادُ دَ عْ تِ سْــالال وَ يْ ــحِ م الر وْ يَـ إلا أن هــذا الأثــر لا يصــح عــن  »ليْ

، لـيس مـن أسمـاء ليس من أسمـاء االله الجليـلفأيضاً من جهة المتن و  ،ابن أبي طالب سندً علي 
يـَا أيَـهَـا الـذِينَ { االله تعـالى: لقـولخـر عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه آ هنـاك أثـر، االله الجليل

ى سَــنْ  ي ـُلاَ وَ  ل جَــوَ  زّ عَــ ر االلهَ كُ ذْ يـُـ نْ أَ « :رضــي االله عنــه قــال فــذكرَ  }،حَــق تُـقَاتــِهِ آمَنــُواْ اتـقُــواْ اللــهَ 
بـن حبيـب رحمـه االله طلـق أيضـاً بمثلـه ونحـوه عـن وجـاء  »رفَـكْ  يُ لاَ فـَ رَ كَ شْـيُ ى وَ صَ عْ  ي ـُلاَ وَ  دَ بَ عْ ي ـُوَ 

ولا زمــام لأبي هريــرة  مٌ طــلــيس لــه خ وهــوخــر آاظ أيضــاً أثــراً ولهــذا تناقــل بعــض الوعّــ ،تعــالى
 ،نعــم :أســلكت طريقــاً ذات شــوك قــال :قــوى فقــال لــهرضــي االله عنــه أن رجــلاً ســأله عــن التّ 

ومنهـا  .ذاك التقـوى ذاك التقـوى :أو أجنبت يمنةً ويسـرة قـال قال تجاوزته، ماذا صنعتو قال 
  قال:فأخذ الشاعر من هذا المعنى أبياتاً 

 نوُبَ  خَــــــــــــــــــــــــــلصَــــــــــــــــــــــــــغِيرهََا الــــــــــــــــــــــــــذ  

  التـقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذَاكَ  وكََبِيرهََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــوْقَ  كَمَـــــــــــــــــــــــاشٍ  وَاصْـــــــــــــــــــــــنَعْ    أرَْ  فَـ

ـــــــــــــــوْكِ  ضِ     ـــــــــــــــذَرُ  الش ـــــــــــــــا يحَْ ـــــــــــــــرَى مَ   يَـ

    
  صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغِيرةًَ  تحَْقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَن  لاَ 

    الحَصَـــــــــــــــــــــــــى مِـــــــــــــــــــــــــنَ  الجبََـــــــــــــــــــــــــالَ  إِن  

    
  .أي ليس له إسناد ،ولا زمام مٌ وهذا الأثر كذلك ليس له خطا
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أن تجعل بينك "كان هذه المعاني قد تكون صحيحة   صة تقوى االله سبحانه وتعالى وإنفخلا
الله يحبــك االله ســبحانه وتعـــالى افــ وجــلّ  تقيــت االله عــزّ ااالله إن  بــديــا ع "وبــين محــارم االله وقايــة

مه إذ اتقيت االله سبحانه وتعالى يكون معك بعل] ٤[التوبة: ﴿إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ﴾  :قال
ــــينَ﴾ :تعــــالىوتأييــــده ونصــــره قــــال االله  ــــعَ الْمُتقِ ــــواْ أَن اللــــهَ مَ  وقــــال ]١٩٤[البقــــرة:  ﴿وَاعْلَمُ

يــا عبــد االله لــو  ]١٢٨[النحــل:  ﴿إِن اللــهَ مَــعَ الــذِينَ اتـقَــواْ والــذِينَ هُــم محْسِــنُونَ﴾ ســبحانه:
إنَ { ،أهــم شــيء ،بصـرك بــالحق وهــذا أهـم شــيء للمبتـدئاتقيـت االله ســبحانه وتعـالى فــاالله ي

تفريق بين الحق والباطل بل أن االله عزوجل يبعدك من ورطات  ،}تَـتـقُواْ اللهَ يجَْعَل لكُمْ فُـرْقاَناً 
 ]٢: الطـلاق [ ﴾﴿وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا: تعالىاالله الأمور ومعضلات المشاكل قال 

  ].٣:الطلاق [وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ﴾ ﴿ خرآوفضلٌ 

، قـــوىســـتقامة تســـلح بســـلاح التّ الا ىطـــخُ  وافـــأول أن تخطـــ ،عظـــيمٌ  يءفـــإذاً تقـــوى االله شـــ 
ن كــــان مبتــــدأً في الأن مــــ ،شــــيء عظــــيم للغايــــة تجعــــل بينــــك وبــــين محــــارم االله وقايــــةقــــوى التّ 

ن كـــان مبـــتلا مـــ مـــثلاأرأيـــت تصـــعب عليـــه بعـــض المعاصـــي  الاســـتقامة تصـــعب عليـــه أمـــور،
م ربمــا هفبعضــ ،أكلــهنم لا يجــوز شــرعاً أن م محــرّ محــرّ  يءبالقــات وهــذا الــداء العضــال وهــو شــ

أنـــا تركـــت  :لايكـــون ضـــعيفاً فـــإذا أعلـــن أمـــام أولاده وأمـــام زوجتـــه ويكـــون فـــيهم صـــلاحاً فقـــ
ثم بعـد ذلـك ضـعفت  مـن المعاصـي،تركـت دخين أو تركت  وعلا أو تركت التّ القات الله جلا

نفســـه الـــذي يردعـــه عـــن ذلـــك هـــو تقـــوى االله ســـبحانه وتعـــالى وإلا يســـتطيع أن يـــذهب إلى 
إذا عاد قد تمضـمض وأبعـد آثـار فذلك يمضغ القات  وبعدخارج البيت  أن يخرج مكان بعيد

ه بينــك وبــين هــذ تكــون حــاجزاً هــي االله  ىتقــو  لكــن  ،يءإلى بيتــه ولــيس بــه شــ جــاءالقــات و 
  المحرمات.
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علم ياعبد االله أن االله سبحانه وتعالى رحيمٌ بعبـاده قـال االله ا ،التوبة النصوح ئللمبتد صيتيو 
ــادِيَ الــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أنَْـفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُوا مِــنْ رَحمَْــةِ اللــهِ إِن اللــهَ ﴿ تعــالى: ــرُ  قــُلْ يــَا عِبَ يَـغْفِ

يعًـــا االله ســـبحانه وتعـــالى يغفـــر لـــك الـــذنب بـــل مـــن رحمـــة االله فـــ ]٥٣[الزمـــر:  ﴾الـــذنوُبَ جمَِ
﴿إِلا مَـــن  عزوجــل أن هـــذه الـــذنوب وهــذه المعاصـــي تنقلـــب لـــك إلى حســنات قـــال تعـــالى :

هـذه ] ٧٠[الفرقـان: ﴾ سَـنَاتٍ للـهُ سَـيئَاِِمْ حَ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَُوْلئَـِكَ يُـبـَدلُ ا
اج منهـا إلى توبـة تـوكلامنـا علـى الصـغائر وإلا الكبـائر يح ،المعاصي انقلبـت لـك إلى حسـنات
قلبــت إلى حســنات نالحســنات كانــت ســيئات وا هفهــذ ،ونــدم وإقــلاع عنهــا هــذا لا بــد منــه
إلى االله مــع شــروط التوبــة المعروفــة  لــو أقلعــت عنهــا وتبــت وهــذا مــن فضــل االله حــتى الكبــائر

 ،التوبــة التوبــة في وقــت عــزم علــى أنــك لا تعــود إلى هــذا الأمــر مــع ،إقــلاع ،نــدم ،إخــلاص
طلوع الشمس من المغرب فـإذا قـد تـوفرت  وأ ءوليس قد ذهب منك الأمر كغرغرة غرغرة المر 

  .االله تعالى نفيه هذه الشروط تنفعه التوبة بإذ

ن بعضهم إذا عمل إواالله  ،اع إلى االله سبحانه وتعالىتائب المنيب الرجّ المعصية تحرق قلب ال 
فسـه أنـه ارتكـب معصـيةً مـن معصية من المعاصي تراه تدمع عينيه من البكـاء والحسـرة علـى ن

وواالله أن الحــرق الــذي  تــاني شـاباً مــن الشــباب وقــد عمـل فاحشــةً أ نكمــا حــدث أ ،المعاصـي
ـــر ممـــا أعاتبـــهجعلـــني أذكـــ - مـــا يظهـــرفي -في قلبـــه  لكـــن   ،ره برحمـــة االله ســـبحانه وتعـــالى أكث

استغللت كلام أولاً وأن هذا الأمر محرم ودليله كذا ثم جعلـت أذكـره بسـعة رحمـة االله سـبحانه 
بـل ممـا يـدل علـى ذلـك ممـا جـاء في صـحيح  ،هـذا أمـرٌ معـروفٌ ومعهـودف ،وتعالى على عباده

 مــاعز زنــا ثم جــاء إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــال يــا ،مســلم في قصــة مــاعز بــن مالــك
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نبي عليه الصلاة والسلام رده وما سمع منه ما سبب التطهـير رده في المـرة الرسول االله طهرني ف
الرابعة فجاء  أما ،في المرة الثالثة جاء ورده النبي عليه الصلاة والسلام ،الثانية جاءه ورده النبي

ما صنعت قـال زنيـت فقـال النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  :الصلاة والسلامفقال له النبي عليه 
ل اهه أي شم رائحته قكستنا هه رجلكفستن ؟لا قال أشرب الخمر :فقال من حوله ؟أمجنون

ثم بعد ذلـك النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أمـر الصـحابة أن يرجمـوه لأنـه كـان  ،لا يا رسول االله
وعمـل  فريقٌ منهم من يقول عن ماعز كية وكيـة أي أنـه عمـل، نقسم الناس إلى فريقيناثيباً ف

يــام وجــاءت أبعــد فوالفريــق الثــاني يصــححون توبتــه وأن أمــره إلى االله ســبحانه وتعــالى  ،وعمــل
اســتغفروا لأخــيكم مــاعز بــن مالــك قــال: روايــة وبعــد ثلاثــة أيــام النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

بعـد  ،اب توبة لـو قسـمت علـى أمـة لوسـعتهاقال إنه تقالوا نسأل االله أن يغفر لأخينا مالك 
قصة ماعز جاءت الغامدية وهي تحديداً من الغامد من الأزد غامديه أزديـة جـاءت إلى النـبي 

ن يردها قالت أتريـد أن أعليه الصلاة والسلام قالت طهرني فأراد النبي عليه الصلاة والسلام 
ثم بعـد ذلـك وجـاءت في لفـظ الحـديث مـا  ،لزنـامـن ا كما رددت مـاعزاً واالله إني لحبلـى  تردني

اسـتعمل لفـظ يسـتعملها المحـدثون قـال قالـت إـا حبلـة الراوي من الزنا  بلىلحقالت واالله إني 
ة الغائـــب غيصـــفضـــل أن تنقـــل بالأهـــذه الكلمـــات ربمـــا أن مــن الزنـــا بعـــض أهـــل العلـــم يحـــب 

قلــة بصــيغة الغائــب كــان أفضــل  نُ  الــو أــفصــية عن لفــظً بشــعاً ومألــو  :قــالوا ،ة الغائــبغيصــب
كقول المسيب بـن حـزم والحـديث في صـحيح البخـاري لمـا أراد أن يـذكر لفظـة أبي طالـب مـا 

مـع أن الأمـر  "هـو علـى ملـة عبـد المطلـب :أنا على ملة عبد المطلب وإنما المسـيب قـال :قال
ة المغيرة بن سعيد الثاني جائز لأن العلماء قالوا كما ذكر ذلك الذهبي رحمه االله تعالى في ترجم

ربمــا  ؟ســألتك بمــا تكفــر فرعــون ، أنــا لــو"حــاكي الكفــر لــيس بكــافر :عتــدال قــالوافي ميــزان الإ
فحــاكي الكفــر لــيس  ،أنــا ربكــم الأعلــىقــال : الهــا فرعــون تقــول من الكلمــات الــتي قضــمــن 
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سـان الوسـيط الناقـل بللكن بعـض أهـل العلـم يسـتحب أن بعـض الكلمـات لا تنقـل  ،بكافر
فبعد ذلـك النـبي عليـه الصـلاة  ،ىإا حبل :بلسان صاحب القصة بضمير الغائب فقالوإنما 

نه وتكفـــل رجـــلٌ ـــذا الولـــد لأن النـــبي عليـــه ضـــوالســـلام أمهلهـــا حـــتى أتـــت بولـــدها وهـــي تح
أنـــا علـــي رضـــاعته يعـــني ســـيأتي  :الصـــلاة والســـلام أشـــفق علـــى مـــن يرضـــع هـــذا الغـــلام فقـــال

  . ابي عليه الصلاة والسلام رجمهخر الأمر الن بزوجاته يرضعن هذا الغلام وفي أ

وهـــي أـــم يعلمـــون الحكـــم الشـــرعي يعلمـــون أـــم  ،ن لنـــا وقفـــة مـــع مـــاعز ومـــع الغامديـــةالآ
ن مــاعزاً جــاءت الروايــة كمــا في أبــل  ،الغامديــة تعلــمن إن قلــت أن مــا عــزاً لا يعلــم فســيقتلو 

لا يــربط ولا يوضــع لــه حفــرة مــاعز وكــان  ىمســلم أنــه اشــتدت عليــه الحجــارة فبعــد ذلــك جــر 
النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أن  فبعد ذلك لما جاء إلى مكـان أمكنـوه حـتى قتلـوه وأمـر بعـدها

  كن في الأرض وبعد ذلك يرمى ويرجم.بحجارة كبار ويم ىيؤت

ن االله عز ريدك أن تيأس بعض الشباب ممن مّ أ أنا لا ،ة إلى سبحانه وتعالى باا مفتوحوبتّ الف
ســتقامة عــن المبتــدئين بالا مــنأكثــر مــا يســألني  فمــثلاً  ،ســتقامة كلمــا تــذكر أعمالــهبالا وجــل

أخذ   ،أخذ قرورة شراب، مسألة أنه أخذ حقوقاً مر بدكان ووجد بضاعةً خارج الدكان أخذ
ن أواسـتلم مـن فـلان ومـا أعطـاه هـذا لا يمنعـك وأخذ مال فـلان المهم أخذ معه وغش فلان 

لكــن هـذا لا يمنعــك أن تتــوب إلى  ؛أقـول أنــك صـرت بريئــاً مــن هـذا لاأنــا لا  ،إلى االلهتتـوب 
  .كءاالله ثم بعد ذلك تصحح أخطا

لـيس "من كان له حقٌ عليك فينبغي أن تتحلل فـالأمر كمـا قـال النـبي عليـه الصـلاة والسـلام 
 َلـــيس ثم يـــوم القيامـــة دنـــانير ولا دراهـــم وإنمـــا هـــي الحســـنات فينبغـــي أن  "درهـــم ولا دينـــار ثم
 المحــل صــاحبإلى أنــا لــو ذهبــت  :تحلــل في بعــض الأحيــان مــن الإشــكالات يقــول بعضــهمت
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 ، أخـذت أكثـرربمـا يـدعي أنـني ريــالأو أربعة آلاف  ريـالأخذت منك خمسة آلاف  :وقلت
، كلمـا احتجـت أخذتـه  محل قال: كلما احتجـت مـالاً كان يعمل في  كما هو الحاصل لرجل

فــإذا أخــبرت بصــاحب المحــل  ،جميعــاً جملــة المبلــغ الــذي أخذتــه مــا أعــرف لكــن  أخذتــه، مــالاً 
إن خفـت وصـار  }وَمَـنْ يَـتـقِ اللـهَ يجَْعَـلْ لـَهُ مخَْرَجًـا: {أن هناك أضعافاً أضعاف قلنا له ىلدع
هـذا مـن  لـه: عطه فلانا وقلأمجهول و  للك فضعه في ظرف وأرسله من رجا قَ الأمر مقل هذا

ممن ومن هـو فيمشـي ذاك  ،هذا الحق هاردف ه لكله حق عليكان   لتسميه من رجلا فلان و 
لــو أنــك لا تعــرف مــن هــو فــلان  :وبعــض أهــل العلــم يقــول ،وصــل حــق فــلانالمهــم وانتهــى 

  المال.ة لذلك الرجل لصاحب فلا بأس أن تتصدق بنيّ  ،الذي غششته وأخذت منه ماله
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أن التوبة وا ظلاح ،ستقامة الصدق مع االلهوجل عليهم بالا من االله عزوصيتي للمبتدئين ممن 
لا بـد توبـة لا بـد الف ،لا صـدق بـدون توبـةلا توبـة بـدون صـدق و  ،والصدق شـيئين متلازمـين

﴿فَـلـَوْ صَـدَقُوا اللـهَ لَكَـانَ : توبـة واالله تعـالى قـالالوالصدق يكون معه  ،أن تكون معها صدق
رًا لهمُْ﴾ ﴿يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُواْ  وجـل أن نكـون مـع هـؤلاء بـل أمرنـا االله عـز ]٢١[محمـد:  خَيـْ

ــعَ الصــادِقِينَ﴾ بــل أن مــن صــدق االله وصــدق النــاس في  ]١١٩[التوبــة:  اتـقُــواْ اللــهَ وكَُونـُـواْ مَ
إِن الْمُسْـلِمِينَ { :عظيمـاً لمـا قـال االله تعـالىعطيه أجراً، أجراً، أجراً، أجـراً حديثه االله عزوجل ي

أَعَــــد اللــــهُ لهَـُـــم مغْفِــــرَةً وَأَجْــــرًا {قــــال ثم  }وَالصــــادِقِينَ وَالصــــادِقاَتِ {ثم قــــال  }وَالْمُسْــــلِمَاتِ 
وجــل  بــاب مفتــوح لــو صــدقت االله ولــو صــدقت النــاس فــإن االله عــز ! أجــر عظــيم ،}عَظِيمًــا

 ،سـتقامة لا ترائـي في أعمالـكلا تتصـنع التوبـة لا تتصـنع الا ،صـدق االلهيعطيك هذا الأجر أُ 
لو رأى بعـض ستقامة وجل عليه بالا ن االله عزيغفل عنها من مّ  الذيفهذه أيضاً من الأمور 
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جعــل هــذا الأمــر الله ســبحانه وتعــالى الخشــوع إذا جــاء لــك ا ؛يخشــع ويبكــي لاربمــا الشــباب 
والسلام ينقل لنا عن ربـه في الحـديث القدسـي إن النبي عليه الصلاة فاخشع لكن لا تتصنع 

غـــيري تركتـــه  معـــي أنـــا أغـــنى الشـــركاء عـــن الشـــرك فمـــن عمـــل عمـــلاً أشـــرك فيـــه « :أنـــه يقـــول
سـعر ـم عبـد االله أول مـن تُ  أنـت وهـذا الريـاء والعيـاذ بـاالله يـا ،ركت أنـت والشـركتُ  ،»وشركه

ربمــا معهــم مــن  ،ن هــم بشــرأبــو عمــار صــلاح فــلان فــلا ،النــار ثلاثــة فإيــاك أن تكــون مــنهم
لفـلان  ائيـتتي يوم القيامة وقـد ر أما يدعون االله عزوجل أن يغفر لهم ذنوم وأنت ت الذنوب

صـدق االله في أعمالـك وهـذا واالله صدق االله سبحانه وتعالى أُ تتصنع أُ  لاأو فلان أو فلان لا 
فمـثلاً يتصـنع بملبسـه  سـتقامةلاوجل عليهم با ن االله عزمما يغفل عنه كثير من الشباب ممن مّ 

مــدخل مــن  هــذاويريــد ويريــد انتبــه انتبــه مــن الريــاء بلباقــة بحديثــه وأنــه يــتكلم  بمشــيته بحركتــه،
  إليهأو مدخل من الشيطان الشيطان 

صـيد "ذكر ابن الجوزي في إغاثة اللهفان أو في صيد الخاطر في إغاثة اللهفان لابن القـيم في 
اسـتقام المـرء جعلـه  ذافـإلغلـو وفـك التسـاهل والتفـريط افـك  ينفكـ" ذكر أن للشـيطان الخاطر

لاحظـوا  ،يأخـذكذبك وأن تـفهو يريد أن يج ،الشيطان بين هذين الأمرين إما هنا وإما هناك
يس به شيء استقام عادي ل لإذا به رج ،بعض الشباب مثلاً قبل أن يستقيم قبل أن يصلي

يوســـوس في  ،وســـوس في حديثـــهته، وســـوس في صـــلافي الوضـــوء وســـوس  ،بتلـــي بالوسوســـةا
وهـذا الشـيطان جعـل لـك هـذه  ،يءفي كـل شـيوسـوس علاقته الزوجية أنه طلق زوجتـه أم لا 

إيـاك أن ترائـي وإنمـا أصـدق االله سـبحانه  فإيـاكالعقبة حتى تنتكص على عقبيك والعياذ باالله 
ادهم في ، صــدقوا االله في جهــاالله وأصــحاب رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم صـدقوا ؛وتعـالى

ما  ومات نظروا من كان غنياً ا ،دعوم إلى االله عزوجل في برهم صسبيل االله في حديثهم في 
بن وإن غطوا رأسه بدت رجليه وهو مصعب  وجدوا له إلا بردة إن غطوا ا رجليه بدا رأسه
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صادقون تربية رسول االله  هؤلاءوفلان وفلان وهكذا خذ أنس بن نضر  ،عمير رضي االله عنه
فهؤلاء هـم الـذين  ،الله الذين نحبهم ونجلهم ونحترمهماالله عليه وسلم وأصحاب رسول ا صلى

ينبغــي لــك أن تصــدق االله ف وصــدقوا االله ســبحانه وتعــالى فصــدقهم االله، حملــوا لنــا هــذا الــدين
  .وإياك من الرياء،وإياك 
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 :لأن االله تعـالى قـال أن يكثـروا مـن الطاعـاتأيضاً مما انصح به إخـواني المبتـدئين بالاسـتقامة 
﴿ ئَاتِ  يذُْهِبنَْ  الحَْسَنَاتِ  إِنيفأعمالـك  ، إن الحسنات يذهبن السـيئات]١١٤:  هود[ ﴾الس

تــذهب الســيئات ولا ســيما الصــغائر النـــبي  الصــالحة، أعمالــك الصــالحة، أعمالــك الصـــالحة،
الصـــلوات الخمـــس والجمعـــة إلى الجمعـــة ورمضـــان إلى رمضـــان « :عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــال

فأكثر من العمـل  ،»جنبت الكبائراما «وجاء بلفظ  »تجنبت الكبائرامكفرات لما بينهن إذا 
وَافِلِ وَمَا يَـزَالُ عَبْدِى يَـتـَقَربُ إِلىَ باِلنـ «الصالح واالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي 

لــتىِ حَــتى أُحِبــهُ ، فــَإِذَا أَحْبَبْتــُهُ كُنْــتُ سمَْعَــهُ الــذِى يَسْــمَعُ بــِهِ ، وَبَصَــرَهُ الــذِى يُـبْصِــرُ بــِهِ ، وَيــَدَهُ ا
أكثر من  ،»نهُ يَـبْطُشُ ِاَ وَرجِْلَهُ التىِ يمَْشِى ِاَ ، وَإِنْ سَألََنىِ لأُعْطِيـَنهُ ، وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنىِ لأُعِيذَ 

 ،واقتصــرت علــى الخمــس صــلواتإن اســتقمت إيــاك إيــاك مباشــرة اســتقمت  ،العمــل الصــالح
صـلى  لمـا جـاء رجـل إلى رسـول االله بعضهم يقرأ حديث طلحة بن عبيد االله في الصـحيحين،

 :وسأل عن أمور الإسلام الأمـور المهمـة فقـال لـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام االله عليه وسلم
خــر الحــديث قــال واالله لا أزيــد آفي  »... كتــبهن االله عليــك في اليــوم والليلــةخمــس صــلوات  «

لأن هـــذا إيـــاك  »أفلـــح إن صـــدق« :قـــال النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلامعلـــى هـــذا ولا أنقـــص 
هـــذا في مبـــادئ الشـــريعة في أول الأمـــر قـــال: الإمـــام الشـــوكاني رحمـــه االله  يقـــولالحـــديث كمـــا 
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لا مل  ينبغي عليك أن لا مل هذا الباب،فهناك أمور واجبات وهناك أمور مستحبات و 
للهدايـة فلـو  ىللواجبـات والواجبـات هـي حمِـَ ىوالنوافل هـي حمِـَ ،هذا الباب فإنه بابٌ عظيم

مـــن فإيـــاك إيـــاك يـــا عبـــد االله أن مـــل هـــذا الجانـــب  ،تركــت الواجبـــات تنـــتكس والعيـــاذ بـــاالله
ءة القرآن والصـلاة النوافـل ومـن الصـيام التطـوع إن اسـتطعت ومـن سمـاع الخـير الإكثار من قرا

  .ةمن حضور المحاضرات والدروس العلميّ 
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صـــمام  لم الشـــرعي، أي واالله العلـــم الشـــرعيالاهتمـــام بـــالع وممـــا أنصـــح بـــه إخـــواني المبتـــدئين
لو أنك طلبت العلم الشرعي فإنك تتبصر في كثير من المسـائل الآن الـذي يحـير كثـيرٌ  ،وأمان

يـدخل المسـجد فيجـد  ،من الشباب ممن من االله عزوجـل علـى الاسـتقامة مـن هـم علـى الحـق
 ؟،هذا عن هذا عن هذاهذا كذا وهذا على كذا وكلٌ يقول أنا على الحق قال أنا كيف أميز 

 فطلـــب العلــم فـــاالله عزوجـــل يبصـــرك ،بتوفيــق االله ســـبحانه وتعـــالىوقبـــل هـــذا  بــالعلم الشـــرعي
شــاة تنقــاد إلى أي مكــان هــذا يأخــذك اللــو تركــت طلــب العلــم ربمــا صــرت ك كلكنــ ،بــالحق

مولى يعـني  الذي هو مولى ، أبزىابن رفعة  العلم الشرعي رفعة، ،يأخذك اوهذ كوهذا يأخذ
ن عالماً بالفرائض نه كاأ :سبحانه وتعالى لأمور أولاً عبد في نظر العبد لكن االله رفعه رفعه االله 

أخبر  بن عبد الحارث عللقرآن هذه الثلاثة الأمور أخبر ناف ئً ، قاضٍ وكان قار وأنه كان قاضٍ 
لم لقــي نــافع بــن عبــد لقــي عمــر بــن الخطــاب كمــا في صــحيح مســ عمــر بــن الخطــاب ــذا،

ابــن خلفت علــى أهــل الــوادي قــال قــال مــن اســتعمــر قــد ولى نافعــاً علــى مكــة الحــارث قــال و 
قال مولى من موالي قال استخلفت علـى أهـل الـوادي مـولى فقـال قال من هو ابن عبد  أبزى
بأحكـام  عـالم عـارف وأكتاب االله سبحانه وتعالى قاض   أفيقر ئ يا أمير المؤمنين إنه قار  ؛نعم
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أمــا إني سمعـت النــبي عليـه الصــلاة  :قـالمباشــرة غـير عمــر بـن الخطــاب نظرتـه  الفـرائض قـاضٍ 
يرتفـع أقـوام مـا ينظـر إلى  ،خـرينآإن االله يرفع ذا الكتـاب أقوامـاً ويضـع بـه : "والسلام يقول

﴿يَـرْفــَعِ اللــهُ الــذِينَ آمَنــُوا مِــنكُمْ  قــال تعــالى: يــرفعهم االله عزوجــل ــذا العلــم الشــرعي ،النســب
المؤمنون يرتفعون لكن العلماء أرفع وأرفع لأم  ]١١[اادلة:  ﴾وَالذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

  .أكثر خشيه الله تبارك وتعالى إنما يخشى االله من عباده العلماء

سـديد تعـرف وتميـز الحـق  عبـد االله لـو طلبـت العلـم وتعلمـت العلـم الشـرعي صـرت ذا رأي يا
  :لكن أنا أحذرك من أمور ،من الباطل

ن بعضـهم لأ ،النية وهذا قـد تقـدم معنـا في الصـدق مـع االله سـبحانه وتعـالىبفساد  �Wوً@ *   
يريـد  ذلـك بعـدغـير ذلـك و  وإلى ووو يلمع الشخص ربما نيته فاسدة رأى أن طلب العلم ربما 

 يءوهــذا كــان شــ لغــرض دنيــا وإمــا لشــهرة وإمــا وإمــا مــالأمــر مــن الأمــور إأن يطلــب العلــم 
لجة شيئاً هو أشد على نفسـي اا عمَ : "الثوري قال شديد على العلماء حتى وصل أن سفيان

إلا لغـير االله فــأبى طلبنـا العلــم  : "قطني رحمــه االله تعـالى قــالالـدار وقــال أبـو الحســن  ،"النيـةمـن 
دوا علمــاً ازدادوا اذالـك لمــا ازد فبعــد ا،وإم لأمـر كــذا طلــب العلـم لغــير االله إمــا ،أن يكـون الله"

  .صححها من أول الأمرفهذا يجعلك أن تصحح نيتك فتقوى وخوف وورع 

   * وجـل عليـه  االله عـز بعـض مـن مـنّ إيـاك أن تأخـذ مسـائل هـي أكـبر منـك  Wא*2	�א�+��
ر منهــا العلمــاء تحــذيراً شــديداً المســائل قــد حــذّ  ذالمســائل وهــذه شــوا ذواشــيأخــذ  ســتقامةبالا

  .للإنتكاسة الأا واالله في بعض الأحيان قد تكون سببً 

 ،جعلتهـا دينـا لـكوجمعهـا  المسـائل ذالمسائل فإذا بك تأخذ من هنـا ومـن هنـا مـن شـوا ذشوا
وإذا بـك تتبعـت  أنك تأخذ الرخص هذا العالم رخص كذا وهذا كـذا وهـذا كـذا،بالمقابل  وأ



 
16 

ولا  ئلاحـذر لا تأخـذ شـواذ المسـاف ،»مـن تتبـع الـرخص تزنـدق«الرخص وكما يقول العلماء 
لكـن لا  ،كان كـالراجح أو كـذا وكـذا لا بـأس  تجعلها ديناً ولا أيضاً تتبع الرخص رب أمرٍ ربما

ترى بعد ذلك  مامها وتبتلعها وتجعلها ديناً لك واالله تجمع كل رخص العلماء وإذا بك تض
  .ترى خيراً لأنك صرت تتبع هذه الأمور إلا شراً ما

فـلا بـد أن  ،ل كـل مـا تعلمـتمـالشـرعي أنـك لابـد أن تعبالعلم أيضاً من الأمور فيما يتعلق 
علم بدون أن تعمـل  علم ما ينفع علم ،سبحانه وتعالى اللههذا العلم يزيدك إخلاصاً وعملا 

ستقامة وأنت حديث عهد باستقامة كنت مثلاً عليك بالا وجلّ  فأنت امتن االله عزّ  ،بعلمك
 ،؟هـل سـتكون ضـعيفاً  مضـغة؟فمـا موقفـك مـن  ،طيبحرام  المضغة ن علمت أنالآ ،تمضغ

مــع أنــني  كثــيرة أــا محرمــة  اً تعلمــت أمــور  ،تعلمــت أن القــات حــرام ،تعلمــت أن الــدخان حــرام
 ،الأصغر حلال لا حرام حـرام أن أقول لكلا  ،همفالأأنصحك أنك تجاهد نفسك بالأهم 

 وأ بعلويـةدك اسـتغثت من القوم الذين إذا سقط ولـلكن إذا كنت مثلاً واقعاً في شرك وأنت 
فهــذا توليــه اهتمامــاً مــع أيضــاً مراعــاة  ،ممــن يقــال عــنهم أوليــاءفــلان  وأفــلان ب وأبــن عيســى ا

النــبي عليــه  ،وأنمــا هــذا كلــه حــرام لكــن هنــاك أعظــم ؛الأمــور الأخــرى مــا أقــول أــا حــلال لا
هنـــاك كبـــيرة  »رائِ بــَـ الكَ برَ كْ أَ ئكم بــِـبـــألا أن ـَ«: الصـــلاة والســـلام قـــال في حـــديث أبي بكـــرة قـــال

لأمـور المحرمـة ل نسـبةاليعـني بن مـر أمـرٌ مهـمٌ للغايـة أنـك تنتبـه لأفهذا الأ ،وهناك أكبر الكبائر
  .العلموتعمل ذا تجنبها و 

���Wא�72��EDא���CDد����א�� ����א�:� �

 ،ةســتقامة أن يحــذر مــن الحزبيــّـعلـــيهم بالا وجــلّ  االله عــزّ  للمبتــدئين لمـــن مــن  ونصــيحتي أيضــاً 
: ،كان يقـــولالـــذي كـــان يقـــول عبـــارةً ومـــا زالـــت تـــرن بـــآذان طلابـــه لاً ورحـــم االله شـــيخنا مقـــب
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) قـالخـوة في االله إ االله أمرنا أن نكون كتلة واحـدة ،لأنه تشتيت لهذه الأمة )اخةالحزبية مس: 
يعًـا اللهِ  بحَِبْلِ  وَاعْتَصِمُوا﴿ عـزّ وجـلّ  مـتن اهللا منـةوهـذه  ]١٠٣[آل عمـران:  ﴾تَـفَرقـُوا وَلاَ  جمَِ

﴿هُــــوَ الــــذِيَ أيَــــدَكَ بنَِصْــــرهِِ قــــال االله وتعــــالى لنبيــــه : صــــلى االله عليــــه وســــلم ــــا علــــى نبينــــا 
يعـاً مـا ألَفَـتْ بَــينَْ قُـلـُوِِمْ وَلَكِـن  *وَباِلْمُؤْمِنِينَ  وَألَفَ بَــينَْ قُـلـُوِِمْ لـَوْ أنَفَقْـتَ مَـا فيِ الأَرْضِ جمَِ

نـَهُمْ﴾ اللهَ أَ  ـَا ﴿: واالله تعـالى قـال وجـلّ  من االله عـزّ  ةفهذه مِنّ ، ]٦٣-٦٢[الأنفال: لفَ بَـيـْ إِنم
)، المسلم أخو المسـلم( :والنبي عليه الصلاة والسلام قال] ١٠[الحجرات:  ﴾الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 

علـــى  لكـــن ،كلهم يـــربطهم الإســـلام عـــربيهم عجمـــيهم جميعـــاً كلهـــم إخـــوة فالمســـلمون جميعـــاً 
  .عليه وسلم على فهم السلف الصالح كتاب االله وسنة النبي صلى االله

ويريد الخـير لكنـه انصـرف تـارة صـار ة شتتت ؤلاء المبتدئين هو مقبلٌ على الخير ولهذا الحزبيّ 
نحـن أحببنـا أنـه يكـون في المسـجد  ،وتـارة وتـارة، وتـارة،وتـارة صـار ممـثلاً في مسـرحية  منشـداً،
وأن يـتعلم العلـم الشـرعي وإذا بـه قـد شُـتت لأن االله تعـالى قـد وصـف هـؤلاء القـرآن أ وأن يقـر 

ــدَيْهِمْ فَرحُِــونَ ﴿ قــال: ــَا لَ نبيــه محمــد صــلى االله  ىأن االله ــبــل  ]٣٢[الــروم:  ﴾كُــل حِــزْبٍ بمِ
هُمْ  :عليــه وســلم عــن ذلــك قــال  فيِ شَــيْءٍ﴾﴿إِن الــذِينَ فَـرقــُواْ دِيــنـَهُمْ وكََــانوُاْ شِــيـَعًا لسْــتَ مِــنـْ

 لســـت مـــنهم ولا هـــم منـــك هـــؤلاء مفرقـــون هـــؤلاء ،يءلســـت مـــنهم في شـــ ]١٥٩[الأنعـــام: 
النــبي عليــه الصــلاة والســلام جعــل  ،ةً واحــدةمَــنحــن لابــد أن نكــون لحْ و  ،هــؤلاء قطــع ،أوزاع

هِمْ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فىِ تَـوَادهِمْ « :قال النبي عليه الصلاة والسلام جسداً واحداً المسلمين  وَتَـرَاحمُِ
  .»وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسهَرِ وَالحُْمى

ة لا يلزم أن تكون حـزب قـد الحزبيّ  ،اخةة مس أن الحزبيّ  ئفهذا أمرٌ مهمٌ للغاية أن يعلم المبتد
وقــد ذكــرت لــك أنــا  ،! حــذر ياعبــد اهللاحــذر فاســم فرقــة اتكــون ب ســم جمعيــة قــداتكــون ب
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قـد ذكـرت  ،كـان يحتـاج إلى حيـزٍ كبـيرٍ في المحاضـرة ولـيس هـذا مجالـه  إنما أجبت و ربماسؤالاً و 
العلـم ول الأمر عند أن تكلمنا عـن أهميـة لأقد يصعب عليه  ئوهو أن المبتد رتطر اضأمر و 

تريـــد أن  ؟إذا مــن الــذي علــى الحــقهــذا  جــدوجــد هـــذا و مــنهم علــى الحــق، دخــل المســجد 
  ؟ تعرف من الذي على الحق

  .واحد على فهم السلف الصالح كان وقافاًبالكتاب والسنة  أتيت لهالذي على الحق لو 

 يأتي إلى الناس ويتكلم ويـتكلم وأعمالـه في جهـة وهـو ما رأيت أن عمله يطابق قوله، :ثانياً  
  في جهة أخرى

ولا لحزبه ولا لجماعته وإنما يعلق الناس بما جاء في كتاب االله وسنة لناس له : لا يعصب اثالثاً 
  .على فهم السلف الصالح النبي صلى االله عليه وسلم

لــه عشــر  هــولأننــا نلاحــظ مــن الحــزبيين مــن  يحــب منــك أن تــتعلم مــا تبقــى جــاهلاً، :ابعــاً ر 
أيــن  ؟درســتيــن و ســتاذ ياأالأســتاذ و ذاك الأســتاذ علــي و ذاك ســنوات وهــو الأســتاذ محمــد و 

الفقهيــة ربمــا ســفينة علــى دراســتهم أيــن تعلمــت بــالكبير واالله ســتاذ الأســتاذ الأوهــو  ؟تعلمــت
قــــي هــــذا أيــــن رُ  ؟لعلــــم الشــــرعيلكــــن أيــــن الــــدروس الأخــــرى وا ه،هــــذا الــــذي درســــ النجــــاة
لكـن أهـل السـنة يريـدونك  ،معـه العصـا وهـو يـنظم في الحلقـات هنـا وهنـامـا ينفـع  ؟،الأستاذ

ولهذا سيأتي مـن له لا  سمعاً وطاعةأنه ترتفع ما يريدون أنك تبقى تحته وبحيث  أن ترتقي وأن
  .النصائح ما يدلل على ذلك
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 ،وهــذا تكملــة للنصــيحة الــتي قبــلالآن  ،للمبتــدئين أنــه لا يســمع لكــل أحــد تيأيضــاً نصــيح
الآن يريد  ،د محاضرات وقبل كان يسمع الأغانييريعطشان  هوأن يسمع الآن  يدير  ئالمبتد

أو الــذاكرة مــواد والآن عــن طريــق الفــلاش  ةشــرطأبعضــهم يأخــذ ف ،محاضــرات يريــد أن يســمع
مـا  ،؟هـذا منهجـه صـحيح أم لاهـل صـحيح  همعتقـدهـذا ل هـل ولا يعـوِ ويغرق صوتية كثيرة 

اس رضـي االله عنـه  كثيرة نص عـن ابـن عبـ  أنا سأعطيك نصاً من ضمن نصوصٍ  ،طيب يعول
كما جاء في مقدمة صحيح مسلم ابن عباس كـان جالسـاً وكـان بشـير بـن كعـب فـوق رأسـه 

بــن او  ويرفــع صــوته قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، قــال رســول االله، قــال رســول االله،
 قـال رسـول االله، ألا تسمع لي وأنـا أقـول :فقال عباس كأنه لا يسمع أحداً حتى اغتاظ بشير

إذا قــال  -أي في زمــن الصــحابة- يــا ابــن أخــي إنــا كنــا في زمــنٍ  :إليــه ابــن عبــاس قــال فلتفــت
والــذلول فــلا الصــعد اس وسمعتــه أذاننــا فلمــا ركــب النــ بتذرتــه أبصــارنا،االرجــل قــال رســول االله 

معتقـده  هـللا تسـمع إلا مـن أنـت تعرفـه " إلا من نعرفه وهذا أمرٌ مهم، نسمع إلا من نعرفه
  .؟صحيح أم أن الأمر هكذا منهجه هلصحيح 

منها مواد علمية وغالباً غالبـاً هـذه الغالب فيها  الآن المواد الصوتية أنا أفندها لك يعنيولهذا 
العلم الذين هم على طريقٍ صحيح منهج سلفي صحيح كالشـيخ  لأهلالمواد العلمية تجدها 

ين الألبـاني رحمـه ناصـر الـدلشـيخ محمـد عاصـرين وكاابن باز رحمـه االله تعـالى وأنـا أتكلـم عـن الم
شــيخنا مقبــل بــن هــادي الــوادعي رحمــه االله كلشــيخ محمــد صــالح العثيمــين رحمــه االله و وكا االله،

ن هذه أة رزينة فأنت تجد ثر لهم مواد علميّ ومن المعاصرين كُ  ،ة رزينةة علميّ داً صوتيّ افتجد مو 
هل هو علـى  بد أن تعرفهوهذا لافيذكرك بالجنة والنار ووو..،  خر وعظآقسم  ،ةمواد صوتيّ 
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مبتـدعاً  تميم السختياني ما رضي أن يسمع أبي بناأيوب  ؟منهج صحيح أو أنه غير صحيح
  .ينبغي عليك أن تحذر رفينبغي عليك أن تحذقرآناً ما رضي أن يسمعه، 

 عنـــدما ينتحـــر ،الآن تعـــج ـــا الســـاحة الإســـلامية وهـــي قصـــصوهـــذه  مـــواد صـــوتية أخـــرى
والجــوال الــذي هــدم أســرتي وإلى  ،كــذا والهــاتف الــذي دمــر حيــاتيقصــة  وقصــة كــذا و العفــاف 

من تكلم ذا على حسب علمي سعد البريـك في شـريط قـديمٍ ربمـا  أول أنا أذكر ،ذلكغير 
تــى لنـــا أهــذا أول مـــن  سمعتـــه اسمــه التوبــة الصـــادقةقبــل ثلاثــين ســـنة أو خمــس وعشـــرين ســنة 

نــك تعــود إلى التوبــة الصــادقة وأنــا مــا أ ولــوبعــد ذلــك علــى منــوال ســعد البريــك  ،بالقصــص
 ضـائعاً صـائعا كـان   بعضـهموالأدهـى والأمـر أن وا لنـا يـأت ،فإنه نفس القصص الآن أنصحك

لكـن المصـيبة أتـو بـه وأجلســوه  ،وااللهســتقامة وفرحنـا بـه عليـه بالا وجـلّ  عـزّ ن االله قبـل أيـام ومّـ
وأنـا طيـب يـأتوا بـك  بحفـط كنـتالمسجد وبين مغرب وعشاء قصة حيـاة وأنـا كنـت وأنـا لمـا  ب

االله تعـالى  مـن المصـائب، ههـذو تعلمهـم كيـف يفحطـوا مـن أجـل أن  يمنلـإلى امن السعودية 
ــمَ ﴿قــال :  ــوَءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إِلا مَــن ظلُِ ــهُ الجَْهْــرَ باِلسالل ــب النــبي عليــه  ]١٤٨[النســاء:  ﴾لا يحُِ

د سـتره ربـه عمـل عمـلاً قـَدهم وَ صـبح أحَـيُ  اـاهرون،إلا  افىَ عَ ل أمتي مُ كُ « :الصلاة والسلام
كــل أمـة محمــد صـلى االله عليــه وســلم   »شـيئاً في الليــل محـرم ويــأتي ويقـول قــد فعلـت كــذا وكـذا

مـا هـي إلا وبعـد ذلـك وأنا كنـت وأنا كنت  ذاك يأتي ويجاهر لك بالمعصيةو معافى إلا ااهر 
الــذي  ،مصــيبة فوضــى واالله فوضــى هــذه مصــيبة هــذه فوضــى مــا هــي ،ةالداعيــ وصــارشــهر 

ما تعلـم وإذا بـه الآن ينتقـل مـن بلـد إلى بلـد مـا أقـول مـن لا درس و بالأمس ما طلب العلم و 
تركــك مــن هــذه الطريقــة لا ايصــير واعظــاً تعلــم العلــم الشــرعي و فــإذا بــه  ،محافظــة إلى محافظــة
قلــبي كمــا  ومــن عمــق ســويدائي مــناالله النصــيحة مــن عمــق قلــبي هــذه و و ، تســمع لكــل أحــد

  .بمثل هذانه كم من هناك من تأثر لأ ،أنصحك أنك لا تسمع لكل أحد كأخبرت
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الصوتيات أيضاً الموجودة في الساحة الإسلامية الأناشيد وهكذا تعج الساحة الإسلامية  من
  .ذا الأمر فأنا أنصحك ياعبد االله أنك تسمع ممن تثق به
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ســـتقامة أنـــه يحـــذر الاعلـــيهم ب وجـــلّ  يضـــاً للمبتـــدئين مـــن إخـــواني ممـــن مـــنّ االله عـــزّ أ تينصـــيح
المصـــيبة أن  ، جلســـاء الســـوء واالله ســـيعيدونك علـــى ماكنـــت عليـــه مـــن قبـــل ،جلســـاء الســـوء

ستقامة ماترك أصحابه الـذين كـان معهـم مـن عليهم بالا وجلّ  ن االله عزّ بعض الشباب من مّ 
 ،بوذاك سباب الر  ،يصلي ذاك الذي لا :أقول ؛أصحابك لا لك جر جميعو أقما قبل أنا 

أمــا مــن كــان عــام مــن العــوام ومــؤدب ويحــب لــك  ،ح ــابجوذاك الــذي يقــترف المعاصــي ويتــ
لكـن بعـض الشـباب لا  ،الآنجذبه إلى هذا الخير الـذي أنـت تنهـل منـه استمر معه و االخير ف

لثــاني إلى الســاعة او  جلــس في دكــة مــن الــدككوبعــد العشــاء وربمــا حضــر درس  جــاء وصــلى
فــإذا ــم يتكلمــون عــن أمــور  ؟مــاذا عنــدهم يتكلمــونعشــر وهــو يــتكلم مــع أصــحابه طيــب 

المــرء «محرمــة يتكلمــون عــن غيبــة عــن نميمــة إلى غــير ذلــك والنــبي عليــه الصــلاة والســلام يقــول 
مَثـَلُ الجْلَـِيسِ  «والنبي عليه الصلاة والسلام قـال  »للاعلى دين خليله فلينظر أحدكم من يخ

فَحَامِـلُ الْمِسْـكِ إِمـا أَنْ يحُْـذِيَكَ وَإِمـا  ،الصالِحِ وَالجْلَِيسِ السوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَناَفِخِ الْكِـيرِ 
الْكِـيرِ إِمـا أَنْ يحُْـرقَِ ثيَِابـَكَ وَإِمـا أَنْ تجَِـدَ ريحِـًا وَنـَافِخُ  ،أَنْ تَـبْتَاعَ مِنْهُ وَإِما أَنْ تجَِدَ مِنْهُ ريحًِا طيَبـَةً 

وقـد تتـأثر بعـد ذلـك فتسـتاء جـدا ه ءوأسـو  أقذعـهبعضهم ربما يسمعك من الكلام ف »خَبِيثةًَ 
  ذا الكلام .
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 ،وجل وكان سبباً عليـه بالهدايـة ن االله عزللمبتدئين أن لا يعلق استقامته بمن مّ أيضاً نصيحة 
الحمـد الله أتـى بـه إلى و  عاً صـاحبه حـاول حـاول حـاولئيعني بعض الأحيان الشـاب كـان ضـا

ولــيس وصــل بـبعض الشــباب وهــذا أمـرٌ واقــع  ،لاسـتقامةلصــاحبه البوابــة هـذا المسـجد فصــار 
مــن أنــت تخاصــم  !تخاصــم، اصــم هــو وصــاحبه وأراد أن يغيظــه ضــرباً مــن الخيــال أنــه إذا تخ

ســـبباً  عليـــه وجعلـــه وجـــلّ  جعلـــت هـــذا الشـــاب مـــن االله عـــزّ أن  وهـــذه مـــن المصـــائب ؟!مـــن
والانتكــاس يكــون  هأنــه خــلاص الهدايــة تكــون عــن طريقــ لــك فــلا تجعلــه نبراســاً  بالاســتقامتك

ضـائعاً صـائعاً  كـانمـثلاً  بعضـهم  استقام عن طريق جماعةأيضاً  وبعضهم ؛لا إياك هطريقمن 
يأتي إلى المسـجد وصار من الجماعات المنحرفة استقام على يديها  ل جماعةوجّ  جعل االله عزّ 

قـال سـتقامة علـى السـنة وجـل عليـه بالا المسـجد ويلقـي كلمـة ثم مـنّ االله عـز إلىوذهـب هذا 
يــا عبــد االله لا تجعــل  ،علــي بعــد االله ســبحانه وتعــالى لايعــني فضــل  مإلا هــؤلاء قــال هــؤلاء لهــ

  .لا تجعله ولهذا هذا مقياساً 

لـــو أنـــه انحـــرف ربمـــا يتك افي هـــد الشـــاب الـــذي كـــان ســـبباً هـــذا الأمـــر أن هـــذا  مـــن مســـاوي
ويقــول لـــك  وهــو هعلـــى فهــم الســلف علــى فهمـــلــيس تنحــرف لأنــك تقــرأ الكتـــاب والســنة 

يعــني الحمــد الله ولا تنســوا الفضــل  ،! حــذرفاهــذه مــن المصــائب  أصــواب خطــ صــواب خطــأ
لكـن بالمقابـل لا تجعلـه ميزانـك بينكم أذكر فضل هذا الرجل عليك بعـد االله سـبحانه وتعـالى 

كـان كـبر أو صـغر حـتى المـتكلم الـذي يـتكلم معـك الآن مهمـا  لا تتعلق بأشخاص لا تتعلـق 
نـة فـلا  لفـتلا تـؤمن عليـه ا والحـيّ  لصـوابلللخطـأ و  معرضـونلا تتعلق بأشخاص نحن بشر 

  .تتعلق بأشخاص
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وأثنـاء الدراسـة أنه إذا سمـع ستقامة عليهم بالا وجلّ  االله عزّ  مّنأيضاً نصيحتي للمبتدئين ممن 
تنـزل ربمـا مـا لكن هذا ليس معناه أنك  ؛التقليد حرام ،تقليد حرام وبالفعل التقليد حرامأنه ال

 ؟مـن هـو الشـافعيأي الشـافعي هذا كلام الإمام الشافعي  :فبعضهم يقولكالعلماء منزلتهم 
وكــذلك الأئمــة غــيره هــم  الشــافعي علــم علــم علــم جبــلٌ شــامخ صــغير يءن الشــافعي شــظــي

ذات لأنــه في هــذه المنــاطق وفي هــذه المحافظــات فــإن الــوأنــا اخــترت الشــافعي ب ،جبــال علمــاء
كتــاب وســنة علــى فهــم الســلف الصــالح عنــدنا  ونحــن  ،أغلــب أهلهــا علــى المــذهب الشــافعي

لاحظــوا أــم اختلفــوا في كثــير مــن ، نأخــذ بــأقوال الأئمــة رحمهــم االله تعــالى مــا وافقــوا الــدليلو 
هــذا  ؛نبــذ التقليــد لكــن هنــاك مســألة واحــدة مــا اختلفــوا فيهـا أبــداً وهــو نبــذ التقليــد،المسـائل 

 اأتعمل ذا يـا أبـ :يل لهفقوهو ما بلغه حديث جاء على  الإمام الشافعي رحمه االله تعالى لما
بيعـة أرأيتـني بيعـة يعـني كنيسـة اليهـود أرأيتـني علـى ويحـك  :عبد االله أتعمل ذا الحـديث فقـال

واالله أشـــهدكم أني لـــو بلغـــني حـــديث ولم أعمـــل بـــه  ،واقفـــاً علـــى كنيســـةأرأيتـــني  وعلـــي زنـــاران
هــذا لا ف ،فهـو مـذهبي إذا صـح الحــديث :وهـو القائـل رحمــه االله تعـالى، ن الشــافعيجُـ :وافقولـ

  عطي العلماء منزلتهم.اجتهد لا ايعني  مع ذاك فقال لك لا تقلدني يكون متلازماً 

ان لــه بــه كــذكر للشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله تعــالى أن طالبــاً مــن طلامــن الموافــق الــتي تــُولهــذا 
 القـيم رحمـه االله تعـالىجاء ذا المبحث وشنّ على ابـن  ذلك مبحث في مسألة فقهية ثم بعد

هذا كهذا   الشيخ ابن عثيمين غضب غضباً ي أفما رُ فقال من نقل وحضر هذا الس قال: 
شــديد ووبــخ هــذا الشــاب وبــين لــه منزلــة أهــل العلــم  هــذا الغضــب غضــب الغضــب غضــب
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فانتبــه للعلمــاء حقهــم ومكــانتهم ومنــزلتهم، إن هــذا الــدرس يحتــاج منــا أولاً أن نعطــي  :وقــال
  .تقامةسعليه بالا عز وجل االله هذا مماّ يجرأ بعض الإخوة ممن مّن لأن
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ز عليه ستقامة وهذا أنا أريدك أن تركئين ممن من االله عز وجل عليه بالاأيضاً نصيحتي للمبتد
بعـد ذلـك اسـتقام الآن  عـالم غنـاء فحـش إلى غـير ذلـك ثم الآن أي شاب كان في عالم ثـاني 

أنـا أريـدك أن تعلـم أنـه سـتجد مـن العقبـات ومـن المتاعـب  ،؟كيف سيتقبل أهله هذا الوضع
 ومن المشاكل من هذه العقبات:

آه يـا مطوعنـا كـل شـيء حـرام كـل شـيء  خرية إخوانك أشقاءك سيسـخرون منـكالسّ  :أولاً  
مـن هـذه الكلمـات طيـب حرام خرجت من المسجد رجعتنا إش القائمة الجديدة وغـير ذلـك 

يـا فـلان لا  :تضـارب إخوانـك أيضـاً في الشـارع أيضـا في الشـارع بعضـهم قـال ؟ماذا ستصـنع
  ما يجوز يا مطوع حرام و ياجي يستفزك وإذا كان !حرام ،لا لا تسب

ـــــــو ـــــــلَ  لَ ـــــــبٍ  كُ ـــــــوَى كَلْ ـــــــه عَ   حَجَـــــــراً  ألَْقَمْتَ

  بــِـــــــــــــدِينار مِثْقـــــــــــــــالاً  الصـــــــــــــــخرُ  لأََصْـــــــــــــــبحَ    

    
  يصلح أن تستفز ما ما يصلح هذا

  زَجَرْتــَــــــــــه الــــــــــــذباَبُ  طــَــــــــــن  كُلمَــــــــــــا أَوَ 

    باَبَ  إِنـــــــــــــــــــذ   كَـــــــــــــــــــرِيمُْ  عَلـَــــــــــــــــــي  إِذَاً  ال

    
لا أنــا   :ذب أخلاقــك مــا تقــولــفيحتــاج منــك إلى صــبر  ،مــا يصــلح أن تلتفــت لكــل أحــد

  .يقول عني كذا وكذا واالله لأضربه كنت من قبل واالله العظيم واالله الذي

ــــك  غــــيرت إلى الأحســــنلا أنــــت الآن  ــــد أن يعــــرف أهلــــك جيران تغــــيرت إلى الأحســــن لا ب
أصحابك أنـك تغـيرت مـا نقـول أنـك تغـيرت بحيـث أنـك صـرت جنسـاً ناعمـاً لا إنمـا تغـيرت 
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أنـه إذا صـفعك علـى خـدك الأيمـن  :مـا نقـول ،بأدب باحترام ورجولة، بأدب باحترام ورجولـة
كيف وعم النـبي عليـه ي لك أن تتحملها،  هناك كلمات ينبغ لكن ؛أدرت له الخد الأيسر لا

، لا تصـــدقوه لا ويقـــول لا تصـــدقوهذي اـــاز الصـــلاة والســـلام يمشـــي بعـــد النـــبي في الســـوق 
  .فأنت يحتاج منك إلى صبر ؟تصدقوه والنبي يسمع ويتحمل من عمه من عمه ويصبر

يـرو أن من تحت هذه البند ومن هذه النصيحة حتى يعرف أهلك أنـك قـد تغـيرت لا بـد أن 
  .الأفضل والأحسن صار فيك

بعض الأولاد ممن ألزمه والـده بالدراسـة في المدرسـة وهـو كـان ذكيـا في مدرسـته وإذا بـه  فمثلاً 
يعـني يعـرف أن أبـاه إذا  وهو يصـلي صـايرأهمل وترك وعمل ما قال الحمد الله أنا في المسجد 

بالفعل أقعده في البيت ولا  غضب عليه ربما أقعده في البيت فإذا بأبيه يغضب غضباً شديداً 
  .مسجد ولا شيء بل أن الأب أخذ نظرة على ولده أخذ نظرة على ولده

سـتقامتك جعـل لااه ،وبعضهم ربما يكون له عمل وقد يهمل عمله وهذا واالله ما أنصـح ب
لكن مثلا من حضور خير ومن  ،الصلاة، الصلاة ولو كنت في وسط العمل صلي طبعا غير

كانت هناك أعمال أنـت مـرتبط ـا بأسـرتك فينبغـي عليـك أن تراعيهـا حضور محاضرات إذا  
ى فَــكَ «  مــا مــل أهلــك النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــالتقــدمها تأخرهــا المهــم تعمــل حــلاً 

 بــِ
َ
ــالْمَرْءِ إِثمْــًا أَنْ يُضَــيعَ مَــنْ «وجــاء  ،»لوْ عُــي ـَ نْ مَــ عَ ي ضَــيُ  نْ ا أَ ثمْـًـإِ  ءِ رْ الم  فبعضــهم »يَـقُــوتُ كَفَــى بِ

ش يعــني يــإو  ،طيــب متوكــل علــى االله ،الحمــد الله أنــا متوكــل علــى االله ســبحانه وتعــالى :يقــول
لـَوْ أنَكُـمْ « سبب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال في حـديث عمـرال اعمل ؟متوكل على االله

ــرَ تَـغْــدُ  ــرْزُقُ الطيـْ ــرَزَقَكُمْ كَمَــا يَـ ــهِ لَ لِ َتَـوك ــهِ حَــقــونَ عَلَــى الل لُ َــرُوحُ تَـتـَوك يعــني  »بِطَــانً و خمِاَصًــا وَتَـ
يـا أبـا عبـد االله  :سبب هذا ما قاله الإمام أحمد رحمـه االله قيـل لـهالتتوكل على االله مع العمل ب
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هذا يجهل العلم وذكر هذا  :فقال "أنا أتوكل على االله ورزقي سيأتيني إلى بيتي"إن رجلا يقول
فتوكــل مــع  »يمحِْــل رُ ظِــ تَ ي تحَْــقِــزْ رِ  لَ عِــجُ وَ « الحــديث وذكــر قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم
 عليــك بالاســتقامة أن أهلــك  وجــلّ  االله عــزّ  العمــل بالســبب فأنــا أريــدك يــا أخــي يــا مــن مــن

على أبويك  ستقامة في نظرهم فمثلا صرت سيئاً ورة الاصيفرحون بالاستقامة لا أنك تشوه ب
وصـرت مـا زلـت تكـذب لأن  ،هذا أين بر الوالـدين مـا يعضـونك بالمسـجد علـى بـر الوالـدين

الذي كان على ضلالة والعياذ باالله ثم استقام هنـاك رواسـب لا بـد أن يصـفيها بعضـهم كـان 
يمشي بالكذب عنـده الكـذب مثـل المـاء يكـذب في المـزاح يكـذب حـتى الأمـور الجـد يكـذب 

ن المشـاكل مـا لهـا مخـرج إلا الكـذب وهـذا خطـأ النـبي عليـه الصـلاة والســلام ويـرى أن كثـيرا مـ
ــــزَالُ الرجُــــلُ يَصْــــدُقُ « يقــــول في حــــديث ابــــن مســــعود ــــدْقَ وَلا يَـ الص ــــإِن ــــدْقِ فَ ــــيْكُمْ باِلص عَلَ

يقًا هِ صَددْقَ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللى الصوَيَـتَحَر«.  

يـا أخـي هـذه  :يستقيم فإذا رأى أحد الناس معـه سـاعة قـال ا قبل أنربما كان جريئً  وبعضهم
وأضف إلى ذلك لـو كـان مـن المـدخنين  ،يا أخي لو سمحت :رأى قلم قال ،الساعة أعجبتنا

 ،حــق القــاتريـــال  وذاك بــاالله عليــك مــائتين ،واحــد ســيجارة ةالمخــزنين بــاالله لــو سمحــت حبــ
، الآن اسـتقام ينبغـي عليـه أن يتغـير لا تيـأس يـا عبـد االله والمهم هذا حالـه طيـب الآن اسـتقام

مـا كـان عنـده صـبر مـن قبـل لكـن  »االله هُ برِ صَـ يُ بر صَـتَ ي ـَ نْ مَـوَ «النبي عليه الصلاة والسلام قـال 
فهـذا مـن الأمـور  وأنعمـة جعـل لـه صـبر وجـلّ  غير نفسه ومرن نفسه على الصبر حتى االله عـزّ 

مــن  الأفضــل كــانوا :ســتقاموا قـالوااواالله إن بعــض الأســر تشــكوا مـن أبنــائهم عنــد أن ، المهمـة
  مع أننا لا نوافقهم على هذه العبارة بل هو على خير وصلاح ولكن فيه تقصير.قبل 
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الكبــار  انــكا بأبويــك بــإحترام أخو تصــير بــارً  ،ســتقامةنــا أريــدك أنــه تحبــب تحبــب أهلــك بالافأ
علـى عملـك المهـم أمـورا كثـيرا تتحـزم فيـك صـدق أمانـة  ابً ضـمواا بالبيـت تكـون تكون خدومً 

  .هذا الذي ينبغي على الشاب

أخيراً أذكر نفسي وإخواني بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين لما قال 
ا ذَ ة إِ يَـــلِ هِ اْ الجَ  م فيِْ هُ ارُ يَـــم خِ لاَ سْـــالإِ  م فيِْ هُ ارُ يَـــن خِ دِ اْ عَـــمَ  اسُ النـــ«: النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام

ا حـتى مـن علـى بعـض الشـباب ممـن كـان بعيـدً  ،طيـب يعني بعضهم معدنه هـو أصـلاً  »واهُ قُ ف ـَ
بعضـــهم فيـــه مـــن الصـــفات مـــا تؤهلـــه واالله  ،ســـتقامة كـــان ربمـــا فيـــه حيـــاء فيـــه أدب احـــترامالا
واالله هذا الشـباب مـن  :يعني من أهمها الصلاة وتقول ،ستقامة لكن بقي أمور ينبغي عليهللا

هـذا مثلـه مثـل الرجـل  ،أحسن الشباب بس بقي الصلاة لا نقول الصـلاة هـذا شـيء واجـب
بعرفـات  تقال واالله أنا نمت بمنى ورميت الجمرات وعملت وولكن حاجة وحدة بس ما وقفـ

فأنــا أريــد مــن هــذا ؛ بعرفــات أينفعــه حجــه أحجــه يكــون صــحيحا الجــواب لا تبــس مــا وقفــ
ة وحسن أدب مـن أهلـه مـن أول عليه ذه الأخلاق من تربيّ  وجلّ  من االله عزّ الشاب الذي 

وأمـا ذاك الشــاب الــذي أنـه كلمــا وجــد مشـقة لأن بعضــهم يعــيش  ،أمـر هــذا واالله سيســاعده
في بيئة كله كذب ومدح وسرقة وبعد ذلك يستقيم سيجد من المتاعب فليصبر واالله سبحانه 

  .وتعالى يعوضه خير

 يم رب العرش الكريم أن يثبتني وإياكم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليهأسأل االله العظ

  والحمد الله رب العالمين.
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